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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن تعريف الوقف لغة واصطلاحًا ثم ذكر الحالتين اللتين يتم دراسة الوقف فيهما على منهج القراء وبيان أهمية الوقف والابتداء.
الكلمات المفتاحية: تعريف الوقف لغة واصطلاحًا ثم ذكر الحالتين اللتين يتم دراسة الوقف فيهما على منهج القراء وبيان أهمية الوقف والابتداء.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تعريف الوقف لغة واصطلاحًا ثم ذكر الحالتين اللتين يتم دراسة الوقف فيهما على منهج القراء وبيان أهمية الوقف والابتداء.
II. موضوع المقالة 
تعريف الوقف لغةً واصطلاحًا، وأهميته: 
الكف والحبس. وفي اصطلاح القراء: عبارة عن قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنًا يُتنفس فيه عادةً بِنِية استئناف القراءة، لا بنية الإعراض عنها. ولدراسة الوقف على منهج القراء، وفي علم القراءات حالتان، ذكرهما العلامة ابن الجزري -رحمه الله- في كتاب (النشر).
فقال: وأما الوقف والابتداء، فلهما حالتان:
الأولى: معرفة ما يُوقف عليه، وما يُبتدأ به.
والثانية: كيف يُوقف؟ وكيف يبتدأ؟ وهذه تتعلق بالقراءات. وسيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى- في باب الوقف على أواخر ومرسوم الخط.
والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه، ويُبتدأ به، وقد ألَّف الأئمة فيها كتبًا قديمًا وحديثًا ومختصرًا ومطولًا، أتيت على ما وقفت عليه من ذلك، واستقصيته في كتاب (الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء). وذكرت في أوله مقدمتين، جمعت بهما أنواعًا من الفوائد، ثم استوعبت أوقاف القرآن سورةً سورةً، وها أنا أشير إلى زبد ما في الكتاب المذكور.

فأقول:
وقبل أن نبين ما ذكره ابن الجزري -رحمه الله- حيث قال عن هذا الكتاب الذي جمع فيه الأوقاف كلها: إن هناك عددًا من العلماء أيضًا قد قاموا بمثل هذا العمل، فالإمام أبو عمرو الداني -رحمه الله- له كتاب (المكتفَى) جمع فيه أيضًا الأوقاف الموجودة في سور القرآن الكريم كلها. كذلك (القطع والائتلاف) لابن النحاس. و(منار الهُدى في الوقف والابتداء) للأشموني. هذه الكتب الثلاثة أراها من أفضل الكتب في الوقف والابتداء. 

وقد أُلفت رسائل عديدة، وقد أشرفتُ على البعض منها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. منها (رسالة في الوقوف والابتداء، وأثرهما في التفسير والأحكام). وقد ذكر الباحث عبد الله المطيري الكتب المؤلفة في الموقوف والابتداء منذ بداية التأليف إلى وقتنا الحاضر، ونُوقشت هذه الرسالة منذ حولي ثمانية أعوام. فمَن أراد الوقوف على المزيد من الكتب، فليرجِعْ إلى (الفهرست) لابن النديم، وهذه الرسالة، وغيرها من الكتب.
وهذا الكتاب الذي أشار العلامة ابن الجزري إلى أنه سوف يذكر هنا زُبدَ ما في هذا الكتاب، وهو (الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء). لم أطلع على هذا الكتاب، من أجل هذا أشرتُ إلى كتب أخرى تساعد الباحثين على معرفة هذا العلم العظيم.
قال -رحمه الله: لما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نَفَس واحد، ولم يجرِ التنفس بين الكلمتين حالة الوصول، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذٍ اختيار وقفٍِ للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاءُ ابتداءٍ بعد التنفس والاستراحة، وتحكم ألا يكون ذلك مما يخل بالمعنى، ولا يخل بالفهم؛ إذ بذلك يَظهر الإعجاز، ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته كما قدمنا عن علي بن أبي طالب > قوله: "الترتيل معرفة الوقوف، وتجويد الحروف". 

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لقد عشنا بُرهةً من دهرنا، وإن أحدًا ليؤتَى الإيمانَ قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيُتعلم حلالُها وحرامها، وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها".
قال العلامة ابن الجزري: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماعٌ من الصحابة رضي الله عنهما وصح بل تواتر عندنا تعلمه، والاعتناء به من السلف الصالح: كأبي جعفر يزيد بن القعقاع، إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين، وصاحبه الإمام نافع بن أبي نُعيم، وأبي عمرو بن العلاء، ويعقوب الحضرمي، وعاصم بن أبي النجود، وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروفٌ، ونصوصهم عليهم مشهورة في الكُتب. 

ومن ثَم اشترط كثير من أئمة الخلاف على المجيز، ألا يجيز أحدًا إلا بعد معرفته الوقفَ والابتداءَ، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف، ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنةً أخذوها كذلك عن شيوخِهم الأولين. رحمة الله عليهم أجمعين.
ثم قال العلامةُ ابنُ الجزري: وصَحَّ عندنا عن الشابي -وهو من أئمة التابعين علمًا، وفقهًا، ومقتدًى- أنه قال: إذا قرأت: {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [الرحمن: 26] فلا تسكت حتى تقرأ: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [الرحمن: 27].
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